
سـلطة الكنيسـة في مواجهـة أفكـار جـاليليو
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في نهايــات القــرن الـــ قررت محكمــة التفتيــش التابعــة للكنيسة محاكمــة جــاليليو جــاليلي بتهمــة
الهرطقة وتدوين معلومات في كتاب يتضمن آراءً مخالفة لتعاليم الكتاب المقدس وتفسيراته. 

تضمنــت المحاكمة اســتنكارًا لمــا فعلــه العــالم العجــوز وإنكــارًا لمــا كتبــه وتخييرًا بين أن يتنصــل مــن أفكــاره
ويلعنهـا ويتخلـى عنهـا، أو يحتفـظ بإيمـانه بهـا ويـواجه السـجن والتعذيـب وربمـا المـوت حرقًـا، ففضـل

جاليليو الخيار الأول. 

يــة الإيطاليــة كــأداة عســكرية لرؤيــة في العــام 1608 وعنــد ظهــور التليســكوب الــذي امتلكتــه البحر
أساطيــل الأعــداء، اقتــنى جــاليلو أحــدها موجهًا إيــاه للفضــاء مع إجــراء بعــض التعــديلات عليــه، ليغير

بذلك الفكرة النمطية السائدة عن شكل الأرض والأجرام السماوية الأخرى وعلاقتها بالشمس. 

وجهة النظر المتبناه آنذاك كانت مبنية على آراء ونظريات أرسطو القائلة بأن الأرض مركز الكون ونها
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كـثر مـن حزمـة مسـطحة تـدور حولهـا الشمـس، والقمـر مسـطح أيضًـا كمـا الشمـس، والمجـرة ليسـت أ
 يسير في خط مستقيم. 

ٍ
ضوئية في الفضاء، شعاع خال

يــات أرســطو الــتي حسابــات جــاليليو المبينــة علــى العلــم التجريــبي لا العلــم النظــري تعــارضت مــع نظر
كان معترفًا بها من الكنيسة آنذاك، وتعتبر تفسيرًا متناغمًا مع نصوص الكتاب المقدس.

كثر العوامل التي ساعدت جاليلي على صقل أفكاره التحاقه بجامعة من أ
بانشوا

إذ أثبت دوران الأرض حول الشمس وأن الأرض لها محور تدور حوله يترتب على تلك الدورة تعاقب
الليـــل والنهـــار، والمجـــرة تحـــوي الملايين مـــن النجـــوم والكـــواكب الأخرى بالإضافـــة لاكتشـــافه الأقمـــار
الـ لكوكب المشترى ليؤكد ما قاله العالم الذي سبقه “كوبرنيكوس” قبل أن يُحكم على الثاني بالموت

حرقًا جراء أفكاره تلك. 

الكنيسـة في ذلـك الـوقت كـانت تهتـم بتـدريس 7 مـواد أساسـية قبـل تعليـم روادهـا علـوم الفلسـفة
واللاهوت، علم الفلك كان أحدها، لأنها كانت تعتبر الأرض مركز الكون والشمس تدور حولها، الدين
يبًا كان يتبع الفلك وبحوثه، فعلى أساسه تتحدد فترات الصوم ومواعيد الصلوات ومواسم كله تقر
يــة الزراعــة وموعــد عيــد الميلاد وعيــد الفصــح، وغيرهــا مــن الطقــوس الدينيــة المتعلقــة بــالشهور القمر
والشمسية وحساباتها، لذا فقد أضافت الكنيسة بعدًا روحيًا لنظريات أرسطو جعلها لا تتنازل عنه

وإنكار تلك النظريات قد يضع الدين كله تحت التهديد. 

الجامعة

كثر العوامل التي ساعدت جاليلي على صقل أفكاره التحاقه بجامعة بانشوا التي كانت تبعد من أ
كاديمية مطلقة ليس في كثيرًا ماديًا ومعنويًا عن اليسوعيين في روما، الجامعة التي تمتعت بحرية أ

إيطاليا فحسب بل أوروبا كلها. 

كبر العائلات الإيطالية آنذاك، عائلة “ميدتشي” التي العامل الآخر هو محاولاته للاتصال بواحدة من أ
كانت تتمتع بنفوذ مادي واجتماعي وسياسي، وبالفعل وافقوا على تبنيه وجعله عالماً في بلاطهم. 

تلـك الإحـداثيات ساعـدته قليلاً علـى الاسـتمرار في أبحـاثه ونـشر أفكـاره بين تلاميـذه بعيـدًا عـن سـلطة
الكنيسة ورجال الدين. 

“جاليليو دنس الأماكن الجليلة حيث تسكن الملائكة بادعائه وجود بقع على
الشمس والقمر“ 



ودوّن أفكاره تلك في كتاب أطلق عليه “الرسول النجمي” بعد أن ابتكر أدوات فلكية جديدة تساعد
كـثر كيـد مـا قـاله سـابقه “كوبرنيكـوس” أن حسابـات أجـرام السـماء سـتكون أ يـاته، وتأ علـى إثبـات نظر

تبسيطًا لو اعتبرنا الشمس تقع في وسط الكون لا الأرض.

التغيـــيرات الـــتي حـــدثت للكـــرسي البابـــاوي وتغـــير رجـــال الـــدين لم يساعـــد العـــالم الفـــذ علـــى ترويـــج
أفكــاره – رغــم تقلــد أحــد الأصــدقاء الشخصــيين لجــاليليو الباباويــة – والعقوبــات السابقــة كحــرق
جيوردانو برونو وكوبرنيكس بالإضافة لحظر كتبه جعل منه محط أنظار الكنيسة، خصوصًا حين أثبت
كرويــة الأرض وأنهــا غــير مســطحة كمــا أشيــع عنهــا، بالإضافــة لاكتشــافه البقــع الشمســية الــتي لم يكــن

معروفًا ماهيتها آنذاك. 

المجمع الكنسي – روما

أنهــى جــاليليو في العــام 1629 كتــابه “حــوار بين المنظــومتين الرئيســيتين في العــالم” وكــان عبــارة عــن
مناقشة أنظمة العالم، هل الشمس مركز الكون؟ أم أن الأرض مركز الكون؟

قدم الكتاب عن طريق حوار بين 3 شخصيات من البندقية، الأولى المضيف الذي يقيم النقاش بين
ضيفين ثرثــارين يتكلــم أحــدهما بلســان كــوبرنيكس وجــاليليو والآخــر ســاذج يتكلــم بســخرية وينطــق

بتعاليم الكنيسة بشأن العلوم والفلسفة. 

الكتـاب كـان فرصـة للمحيطين بالبابـا لتأجيـج الأوضـاع والوشايـة بجـاليلو وأنـه جعـل السـاذج يتكلـم
بلسانه وجعله أضحوكة وأهان الباباوية. 

أخّر الطاعون الذي ضرب أوروبا محاكمة جاليليو نحو 3 سنوات، بعدها قُدم لمحكمة التفتيش التي
حـاكمته بتهمـة الهرطقـة ومعارضـة تعـاليم الكنيسـة الـتي تعتـبر الأجـرام السـماوية لا تتغـير ومحافظـة

على نقائها الأصلي، وكان كتابه الأخير دليل إدانته.

ظل جاليليو مقتنعًا ومؤمنًا للحظة الأخيرة بأن الأرض تدور وأن كل اكتشافاته
سليمة وأساسها علمي صحيح. 

لكنها تدور:

ــديوان ــا بين المحكمــة وغرفــة الحجــز ب ــا وإيابً ــتردد ذهابً ــل أمــام المحكمــة وظــل ي في العــام 1632 مثّ
التفتيــش إلى أن حكــم عليــه بالســجن المشــدد الــذي خفــف للإقامــة الجبريــة في منزلــه، بالإضافــة لمنــع

أعماله من الطباعة والتداول الذي استمر لمدة 200 عام متواصلة.

في اللحظة التي مضى فيها جاليليو عريضة تبرؤه من أفكاره واكتشافاته لم يستطع منع نفسه من
التصريح عن تلك الفكرة ونقل عنه مرافقيه أنه تمتم بصمت “لكنها تدور”!



ظــل جــاليليو مقتنعًــا ومؤمنًــا للحظــة الأخــيرة بــأن الأرض تــدور وأن كل اكتشافــاته ســليمة وأساســها
علمي صحيح. 

وبعـد أن مُنـع مـن ممارسـة علـم الفلـك رجـع بـالزمن لمـا قبـل مرحلـة المقـراب “التليسـكوب” أي لعلـم
يــاته المبينــة علــى تجــارب علميــة كيــف لجســمين متفــاوتين في الحجــم أن تكــون الحركــة، ليــدون نظر
ــا بــأن يً سرعتهمــا واحــدة عنــد الارتطــام بــالأرض، ليــدحض مــن جديــد آراء أرســطو الــتي ســلمت نظر
الأجســام الأثقــل تســقط أولاً، قــام جــاليليو بذلــك مــن خلال دحرجــة الأجســام علــى أســطح مائلــة

للتخفيف من سرعتها وتسهيل مراقبتها. 

حُرم جاليليو من استقبال تلاميذه أو زملائه ولم يُسمح بذلك إلا في أضيق الحدود، أصيب في نهاية
حياته بالعمى الذي منعه استكمال حياته بشكل طبيعي وظل حبيس منزله إلى أن توفي عام1642 

ورفضت الكنيسة دفنه في مراسم كنسية كبيرة كما توقع الناس ودفن في كنيسة صغيرة ومعزولة. 

يا شيلس كان لابنته فيرجينيا – التي بعد أن ترهبنت أطلقت على نفسها مار
–  عظيم الأثر في حياته

عائلته

ينا كامبا، لم يتزوجها أبدًا ورزق كان جاليليو وقت وجوده بجامعه بانشوا على علاقة بسيدة اسمها مار
منها بـ أبناء، فتاتين وولد.

لم يســتطع جــاليليو الــزواج مــن تلــك الســيدة معللاً الأمــر بأنــه ســوف يــؤثر علــى وضعــه الاجتمــاعي
بالإضافة لعدم استعداده للزواج وبأن بيته ملئ دومًا بالتلاميذ والعلماء ولا وقت لديه لجو عائلي
يتطلب الكثير من التف، فألحق ابنتيه بالدير واحتفظ بالولد ونسبه لنفسه ليصبح موسيقارًا فيما

بعد.

يا شيلس – عظيم الأثر في حياته كان لابنته فيرجينيا – التي بعد أن ترهبنت أطلقت على نفسها مار
بعــد ذلــك، بعــد دخولهــا الــدير كــانت تراســله باســتمرار وتنــاقشه في أفكــاره وعمــد والــدها في بعــض

الأحيان إلى إرسال نسخ من مؤلفاته لها لتطلع عليها وتخبره برأيها فيها.

بعد وفاة فرجينيا في الـ عثر على رسائلها لدى والدها لكن رسائله لها لم يُعثر عليها أبدًا، يُقال إن
الراهبة الكبرى في الكنيسة قد تكون أحرقتها لما تحويه من مسائل علمية ونقاشات تدحض ثوابت

دينية مسيحية راسخة. 

يم التكر

بعد 100 عام من وفاته راجعت الكنيسة أفكارها وقررت التسليم بما كتبه جاليليو خصوصًا بعد ما
كـثر أقـره نيـوتن مـن قـوانين الحركـة، ونُقل رفـاة العـالم الكـبير عـام 1737 ودُفـن مرة أخـرى في مكـان أ



تشريفًا. 

ثيوقراطية الكنيسة في العصور الوسطى حرمت العالم من إنتاج غزير كان
ليستمر فيه جاليليو  لو أتيحت له الفرصة لاستكمال ما بدأه

في العام 1741 قرر البابا بندت الرابع طباعة كل كتبه، وفي العام 1822 سمحت الكنيسة في عهد
البابا بيوس السابع بطباعة كتاب النظام الشمسي لمؤلفه كوبرنيكس

كثر الرجال بطولة وشجاعة. عام 1939 صرح البابا بيوس الثاني عشر واصفًا جاليلي بأنه من أ

يرًا لبابا الفاتيكان الذي قدم بدوره اعتذارًا لجاليليو، ثم في في العام 1992 قدمت الهيئة العلمية تقر
العام 2008 أقامت الفاتيكان تمثالاً له في ذكرى بناء جاليليو للتليسكوب. 

ير كــان ليســتمر فيــه جــاليليو لــو ثيوقراطيــة الكنيســة في العصــور الوســطى حرمــت العــالم مــن إنتــاج غــز
أتيحت له الفرصة لاستكمال ما بدأه، ولما تأخرت الفيزياء  عام لتصل لقوانين الحركة والجاذبية

وغيرها من الاكتشافات التي أسهمت بقوة في تغيير حياة البشرية.
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